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ɮɭɬ﷽  
  

  :مقدمة
ـــــى ســـــيد الأولـــــين  الحمـــــد ƅ رب العـــــالمين والصـــــلاة والســـــلام عل

  :والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
عنـدما رغـب إليَّ أحـد الفضـلاء في الـرʮض أن أتحـدث في منتــداه 

، وتنـــذر الثقــافي، اخـــترت موضـــوعا يلامــس همـــوم الأمـــة الــتي تعيشـــها الآن
وقـــد ) الطائفيـــة والتفكيـــك بعـــد ســـقوط بغـــداد(بتمزيقهـــا،  وهـــو موضـــوع 

اســـتمعت إلى تعليقـــات بعـــد المحاضـــرة اســـتفدت منهـــا ثم عهـــدت đـــا إلى 
ستفيداً ظات قيمة، وقد عدت للمحاضرة مو حأستاذ لي فقرأها وأبدى مل

ـــه مـــن معلومـــات بعـــد إلقائهـــا، مـــن تلـــك الملحوظـــات، وممـــا ا طلعـــت علي
رأهـــا الصـــديق الأســـتاذ حمـــد القاضـــي رئـــيس تحريـــر اĐلـــة العربيـــة وعنـــدما ق

طلب مني نشرها في كتيب اĐلة، فاستجبت لرغبته الكريمة، وهـاهي أمـام 
القــارئ آمـــلاً أن أحظـــى بملحوظاتـــه، ومـــؤملاً أن تســـهم هـــذه المحاضـــرة في 

للمواجهـــــة بـــــين ة الخطـــــر المتمثـــــل في إيقـــــاظ الفـــــتن إيقـــــاظ الهمـــــم لمواجهـــــ
أو " فـرق تسـد"، وهو الوجه الجديد للاستعمار بتوظيـف سياسـة المواطنين

  ".فرق تمزق الوطن"
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  :من هدي النبوة
ولا بد أن أشير بدءا أن الموضوع لن يخـوض في الطائفيـة وأصـولها 
ومعتقـــــداēا أʮّ كانـــــت وإنمـــــا يتوجـــــه وجهـــــة معالجـــــة لاســـــتغلالها في إيجـــــاد 

ــــين المســــلمين، وهــــذه  ــــالا أســــباب للتحــــارب والتواجــــه ب المعالجــــة Ϧتي امتث
عن جرير أن النـبي صـلى الله  )١(للتوجيه النبوي السديد فيما رواه البخاري

استـَنْصَت الناس، فقال لهم صـلى الله : عليه وسلم قال له في حَجَّة الوداع
  ".لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض: عليه وسلم

ذهبــــت  :عـــن الأحنــــف بــــن قـــيس قــــال )٢(وفي صـــحيح البخــــاري
يعــني علــي بــن أبي طالــب، وكــان الأحنــف تخلــف عنــه [لأنصــر هــذا الرجــل

أنصــر هــذا : أيــن تريــد؟ فقلــت : فلقيــني أبــو بكــرة، فقــال] في وقعــة الجمــل
إذا التقـــــى : ارجـــــع ، فـــــإني سمعـــــت رســـــول الله صلى الله عليه وسلم يقـــــول: الرجـــــل، قـــــال

رســول الله هـــذا ʮ : قلــت. المســلمان بســيفيهما فالقاتــل والمقتــول في النــار
  ".إنه كان حريصا على قتل صاحبه: القاتل فما ʪل المقتول؟ قال

عشـرة تفاسـير لمعـنى الكفـر في قولـه  )٣(وأورد ابن حجر العسقلاني
منهــا أنــه يعــني كفــاراً بحرمــة الــدماء وحرمــة ) لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً (صلى الله عليه وسلم 

كفـــار في قتـــل بعضــــهم المســـلمين وحقـــوق الـــدين، ومنهـــا تفعلــــون فعـــل ال
بعضاً، ومنها أن المراد الزجر وليس الظاهر مراداً، ومنها أن المعنى ترجعون  
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كفـــاراً بنعمـــة الله، ولـــيس المـــراد كفـــر الخـــروج مـــن الملـــة ولم يقـــل بـــذلك إلا 
  .الخوارج

  :التاريخ دروس وعبر
ولنقــف بــدءاً عنــد نظــرة ابــن خلــدون للتــاريخ في أنــه دروس وعــبر 

ذات العقول الراجحة، والبصائر المتفتحة، تستفيد مـن عـبر للأمم، فالأمة 
التاريخ في معرفة العدو من الصديق، ولا يخدعها عدوّها بتوظيـف ʫريخهـا 
ليواجــــه بعضــــها بعضــــاً ʪلســــلاح أو ʪلمواقــــف، أمــــا الأمــــة الــــتي لا Ϧخــــذ 
دروساً من حوادث الزمان فإن التاريخ سـيعيد حوادثـه ϥشـخاص آخـرين، 

ة في الصــراع، وسـتظهر منـه مثخنــة إن لم تكـن مــدمرة، لأن وسـتدخل الأمـ
التاريخ عندها قد  لا يزيد عن أحـداث تـروى دون أن تتوغـل إلى العقـول 
لأخــــذ العــــبر، ولعــــل هــــذا ســــبب تســــمية ابــــن خلــــدون كتابــــه في التــــاريخ 

ولعــل ذلــك مــا دعــاه لكتابــة مقدمتــه المشــهورة الــتي طغــت ) كتــاب العــبر(
  .شهرēا على ʫريخه

ـــــاريخيـــــر  ـــــدون أن الت ـــــن خل ـــــاج إلى مآخـــــذ متعـــــددة، " )٤(ى اب محت
ومعـــارف متنوعــــة، وحســــن نظــــر وتثبــــت يفضــــيان بصــــاحبهما إلى الحــــق، 
ويُـنَكِّبــان عــن المــزلات والمغــالط؛ لأن الأخبــار إذا اعتمــد فيهــا علــى مجـــرد 
ـــــم أصـــــول العـــــادة، وقواعـــــد السياســـــة، وطبيعـــــة العمـــــران  النقـــــل، ولم تحُكَّ

الإنساني، ولا قيس الغائب منها ʪلشـاهد، والحاضـر  والأحوال والاجتماع
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ــ ــد عــن جــادة ʪلــذاهب؛ فربمــا لم يــُؤمَن فيهــا مــن العثــور ومزل ة القــدم، والحيَْ
  ."الصدق

(  )٥(:ويمضي ابن خلـدون متحـدʬً عـن فضـل علـم التـاريخ فيقـول
فـــــإذاً يحتـــــاج صـــــاحب هـــــذا الفـــــن إلى العلـــــم بقواعـــــد السياســـــة، وطبـــــائع 

ف الأمـــــم والبقـــــاع والأعصـــــار في الســـــير والأخـــــلاق الموجـــــودات، واخـــــتلا
والعوائد والنحل والمذاهب وسـائر الأحـوال، والإحاطـة ʪلحاضـر مـن ذلـك 
وممُاثَـلـَة مــا بينـه وبــين الغائـب مــن الوفــاق أو بَــوْنِ مــا بينهمـا مــن الخــلاف، 

  ...).وتعليل المتفق منها والمختلف،والقيام على أصول الدول والملل، 
خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو " د ابن خلدونفالتاريخ عن

عمــــران العــــالم، ومــــا يعــــرض لــــذلك العمــــران مــــن الأحــــوال مثــــل التــــوحش 
، )٦("والتأنس، والعصبيات، وأصناف التغلبات للبشر بعضهم علـى بعـض

فهو عنده إذاً حسن نظر، وتثبت من الأخبـار أولاً، وقيـاس للغائـب منهـا 
، وعلم بقواعد السياسة وإحاطة ʪلحاضـر على الشاهد والحاضر ʪلذاهب

ـــــل المتفـــــق  ومماثلـــــة مـــــا بينـــــه وبـــــين الغائـــــب مـــــن الوفـــــاق والخـــــلاف، وتعلي
والمختلف، وكل ذلك من أجل الوصول إلى جـادة الحـق وأخـذ العـبر منهـا 

  .وإلا صار التاريخ حكاʮت للسمر لا يخرج منها الراوي بحسن ثمر
ـــــــن  ـــــــدين محمد ب ـــــــذهبي ولعـــــــل مـــــــؤرخ الإســـــــلام شمـــــــس ال أحمـــــــد ال

ʫريــخ (تنبَّــه إلى أخــذ العــبر مــن التــاريخ حــين اختصــر كتابــه ) هـــ٧٤٨ت(
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ولعلـه أراد مـن ذلـك  )٧()العبر من خبر من غـبر( وسمى المختصر) الإسلام
أن تكون أحداث التاريخ للدروس والعبر وليست للتسـلية والسـمر، ولعلـه 

) العـبر كتـاب(بتسـمية ʫريخـه ) هــ٨٠٨ت(هو الذي أوحـى لابـن خلـدون
وإن فاقه ابن خلدون بكتابة المقدمة لتكـون Ϧصـيلا لمـن أراد الاعتبـار مـن 

  .حوادث التاريخ لبناء اĐتمع الإنساني
  :هـ٦٥٦احتلال بغداد سنة 

هــ وقتـل أكثـر أهلهـا حـتى ٦٥٦ولنعد لاحتلال التتـار لبغـداد سـنة
ومــوجز ) دولــة هــارون الرشــيد والمــأمون(الخليفـة وانقضــاء دولــة بــني العبــاس 

أن هولاكــو قائــد التتــار أحــاط  )٨("البدايــة والنهايــة"مــا أورده ابــن كثــير في 
بــدار الخلافــة يرشــقها ʪلنبــل مــن كــل جانــب حــتى أصــيبت جاريــة كانــت 
ـــــدي الخليفـــــة وتضـــــحكه حـــــين أصـــــاđا ســـــهم مـــــن بعـــــض  ـــــين ي تلعـــــب ب

وجيـوش بغــداد "الشـبابيك، وكـان عــدد جنـد التتــار نحـو مئــتي ألـف مقاتــل 
وكانوا قـد صـرفوا " لقلة وĔاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارسفي غاية ا

ـــــير مـــــنهم في الأســـــواق وأبـــــواب  مـــــن الخدمـــــة العســـــكرية حـــــتى تســـــوّل كث
المساجد، وكان الصراع بين السنة والشيعة على أشده  ووصـل إلى الحـرب 
والنهــــب وانتهــــى الأمــــر بمواطــــأة وزيــــر الخليفــــة المستعصــــم المعــــروف ʪبــــن 

ار، وعزا المؤرخون ذلك إلى الصراع المذهبي، وخرج الخليفة في العلقمي للتت
ســبع مئــة راكــب مــن القضــاة والفقهــاء والأعيــان والأمــراء لمقابلــة هولاكــو، 
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فلما اقتربوا منه خلص الخليفة إليه بسبعة عشر رجلاً وأنُـزل البـاقون وقتُلـوا 
ة ســيعــن آخــرهم، وعــاد الخليفــة إلى قصــره فأحضــر الــذهب والأشــياء النف

فأحضرها لهولاكو فأخذها وقتلـه، ويصـف ابـن كثـير مـا حصـل بعـد ذلـك 
ومـــالوا علـــى البلـــد فقتلـــوا جميـــع مـــن قـــدروا عليـــه مـــن الرجـــال : " )٩(بقولـــه

والنساء والولدان،  والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في 
ن، الوســخ، وكمنــوا كــذلك أʮمــا لا يظهــرو  الآʪر وأمــاكن الحشــوش، وقــُنيِّ 

وكان الجماعـة مـن النـاس يجتمعـون إلى الخـاʭت ويغلقـون علـيهم الأبـواب، 
ففتحهـا التتــار إمــا ʪلكســر وإمــا ʪلنـار، ثم يــدخلون علــيهم فيهربــون مــنهم 
إلى أعــالي الأمكنــة فيقتلــوĔم ʪلأســطحة، حــتى تجــري الميازيــب مــن الــدماء 

ا خـراب، وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلهـا كأĔـ... في الأزقة
  ".وليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة

ثمان (يوماً وأن عدد من قتل  ٤٠وذكر ابن كثير أن القتل استمر 
وقيــل أكثــر مــن ذلــك، وممــا ) مئــة ألــف وقيــل ألــف ألــف وثمــان مئــة ألــف

أورده ابــن كثــير مــن وصــف للقتلــى أĔــم كــانوا كــالتلول، وأنــه ســقط علــيهم 
فأنتنــت البلــد، وتغــير الهــواء، وحصــل الــوʪء الشــديد حــتى ســرى في المطــر 

الهــواء إلى الشـــام، ولمـــا نـــودي ʪلأمـــان في بغــداد خـــرج مـــن كـــان ʪلمطـــامير 
ـــنيِّ  والمقـــابِر، وقـــد أنكـــر بعضـــهم بعضـــاً، فأخـــذهم الـــوʪء ولحقـــوا مـــن  والقُ

  .سبقهم من القتلى
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قات ووصــــف ابــــن كثــــير الخليفــــة المستعصــــم ʪلعــــدل وكثــــرة الصــــد
ولكـــن كـــان فيـــه لـــين وعـــدم تـــيقظ ومحبـــة للمـــال "وإكـــرام العلمـــاء والعبَّـــاد 

  ".وجمعه
أمـــا وزيـــره محمد بـــن أحمـــد المشـــهور ʪبـــن العلقمـــي فقـــد وصـــفه ابـــن  

أنــــه مــــن الفضــــلاء في الأدب والإنشــــاء، وأنــــه وزيــــر ســــوء علــــى  )١٠(كثــــير
ʮم نفســه، وعلــى الخليفــة، وعلــى المســلمين، وأنــه حصــل لــه مــن الوجاهــة أ

المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء ومع ذلـك وقـف إلى جانـب التتـار 
ومكنهم مـن دخـول بغـداد، ويقـال إنـه هـو الـذي هـوّن علـى هولاكـو قتـل 
الخليفــة، ثم يــذكر ابــن كثــير أن هــذا الــوزير حصــل لــه الإهانــة والــذل علــى 

 ًʭأهكـــذا كـــان بنـــو : أيـــدي التتـــار حـــتى قالـــت لـــه امـــرأة وهـــو راكـــب بــِـرْذو
العبــاس يعاملونــك؟ فوقعــت كلمتهــا في قلبــه وانقطــع في داره إلى أن مــات  

هــــ ولحقـــه في الســـنة نفســـها ابنـــه الـــذي ولي ٦٦٣كمـــدا في مســـتهل ســـنة 
  .الوزارة بعده

أما الشـخص الآخـر الـذي أمـد التتـار ʪلمسـاعدات قبـل احـتلالهم 
بغــداد فهــو البــدر لؤلــؤ صــاحب الموصــل خوفــاً علــى نفســه، ومصــانعة لهــم  

سار إلى خدمته طاعة "ا قال ابن كثير، فلما رجع هولاكو من بغداد  كم
ورجع من عنده إلى الموصل ولم يمكث إلا أʮما " له، ومعه الهداʮ والتحف

  .)١١(يسيرة ثم مات

www.alraddadi.me



عايــض الردادي
 موقع الدكتور 

www.alraddadi.me

 ١٣

ولم يقتصر أمـر معاضـدة الغـازي علـى مـن سـبق، بـل إن هولاكـو  
ار لمـــا ســــار علـــى رأس فريــــق مــــن جيشـــه لمحاصــــرة بغــــداد مـــن الشــــرق  ســــ

وبصحبته كثير من أمراء المسلمين من أمثال أبي بكر سعد زَنْكـي أʫبـك "
شيراز، ونصير السعدي الكاتب والشـاعر الفارسـي المشـهور، وبـدر الـدين 
ـــاريخ  لؤلـــؤ أʫبـــك الموصـــل، وســـكرتيره الخـــاص مَلـــك الجـــويني صـــاحب الت

ونصـــير الـــدين   (Jahan Gusha)المشـــهور بتـــاريخ جهـــان جشـــا 
  .)١٢("الطوسي

هـ، التي كانـت مأسـاة أمـه، ولم تكـن ٦٥٦هذه مأساة بغداد عام 
مأســاة مدينــة، أو هــي نكبــة مــا نجــا منهــا أحــد كمــا قــال شمــس الــدين محمد 

  :في إحدى قصائده في رʬء بغداد) هـ٦٧٦ت( )١٣(بن أحمد الكوفي
  وك والملكُ توى المملمن الورى، فاس  ʮ نكبةً ما نجا من صَرْفها أحد

  أيدي الأعادي، فما أبقوا ولا تركوا  اي أحبتن زّ فـتمكنتْ بعد عــ
  :عبر من الماضي

وإذا مــــــا عــــــدʭ إلى نظريــــــة ابــــــن خلــــــدون في التــــــاريخ ϥن تكــــــون   
حــوادث التــاريخ عــبراً فهــو حســن تثبــت ونظــر، تــتحكم فيــه أصــول العــادة 
وقواعــد السياســة وطبيعــة الاجتمــاع البشــري، يقــاس فيــه الغائــب ʪلشــاهد 

لى مماثلـة مـا بـين الحاضـر والغائـب مـن الوفـاق أو البـُعْـد؛ فإننـا ويحُتاج فيه إ
  :سنجد العبر الآتية
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الضــعف العســكري الــذي تمثــل في إضــعاف الجــيش وتســريح العســكر -١
ـــــف، وتســـــولوا في  ـــــة أل حـــــتى وصـــــل العـــــدد إلى عشـــــرة آلاف مـــــن مئ

وأعــدوا لهــم مــا : ( الأســواق والمســاجد وأيــن ذلــك مــن قــول الله تعــالى
ـــه عـــدو الله وعـــدوكم  اســـتطعتم مـــن قـــوة ومـــن رʪط الخيـــل، ترهبـــون ب

  .)١٤()وآخرين من دوĔم لا تعلموĔم الله يعلمهم
الضــعف السياســي المتمثــل في وصـــف الخليفــة المستعصــم ʪلانصـــراف -٢

اللـين وعـدم "إلى اللهو وإسناد الأمر لغير أهلـه أو كمـا قـال ابـن كثـير 
  .باديةمع ما فيه من العدل والاستقامة الع"التيقظ

الصــراع المــذهبي الطــائفي الــذي أدى إلى مواطــأة الغــازي والتعــاون معــه -٣
  .بل تولي وظائف له

  . معاضدة الحكام خارج بغداد للغزاة خوفاً أو مصانعة-٤
المهانــة الــتي لقيهــا مــن تعــاون مــع الغــزاة في بغــداد وخــارج بغــداد بعــد -٥

  .تمكن المحتل، وتلك سنة الله في كل خائن
لمهانــة والخنــوع الــذي قابــل بــه الســكان الغــزاة حــتى كــان التتــار الذلــة وا-٦

زل فيقتلوĔم الواحد تلـو الآخـر دون أي  يدخلون على الجماعة في المن
  .مقاومة

  :التاريخ يعيد نفسه
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لو أمعنا النظر في الحوادث والأشخاص الذين وردوا في ʫريخ ابن  
ورة مشـاđة إن كثير؛ لوجـدʭ التـاريخ يعيـد نفسـه، فالأحـداث عـادت بصـ

لم تكن مطابقة لما دوّنه ابن كثير، فقد تغير الذين قـاموا ʪلأدوار ولم تتغـير 
ــــل احــــتلا ــــد في الأحــــداث ولا أدوارهــــم في الاحــــتلال، فقَبْ ل بغــــداد الجدي

م خفــض الجــيش العراقــي الــذي ٢٠٠٣إبريــل / ٩وافــق هـــ الم٧/٢/١٤٢٤
ى مــن خــاض حــرب عشــر ســنوات ضــد إيــران ودُمــرت أســلحته علــى مــرأ

العــــالم، وبــــرز الضــــعف السياســــي والتشــــرذم والانقســــام في المنطقــــة، وأدى 
الصـراع المـذهبي إلى التواطـؤ مـع الغـزاة بـل كـان ظـلا اسـتظل بـه الغـزاة، ولم 

أن أهُينوا وطردوا ) أو أبي رغال سابقاً (يلبث من قاموا بدور ابن العلقمي 
أوهـى صـورها حـين  من قِبل الغزاة بعد أن انتهى دورهم، وكانـت الذلـة في

ذاب الجــيش العراقــي المــدافع عــن بغــداد في ســاعات، وسيكشــف التــاريخ 
ســر ذلــك، وإن كانــت المقاومــة قــد انطلقــت فيمــا بعــد بمــا جعــل الغــازي 

  .يعترف ϵخفاق كل خططه ولكن الكلام عن زمن سقوط بغداد
  :الوجه الجديد للاستعمار

كلهــا مهمــة، تلــك عــبر ودروس للأمــم الــتي Ϧخــذ دروس التــاريخ و 
لكننــا سنستصــحب منهــا مــا يخــص موضــوعنا وهــو مماثلــة مــا بــين الحاضــر 
والغائب مـن توظيـف للخلافـات الطائفيـة في تمزيـق الأمـة خدمـة للغـازي، 
ومــن تغليــب الانحيــاز للطائفيــة علــى الانتمــاء الإســلامي والــوطني، وعــدم 
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تكــن  تــيقظ النــاس لــذلك، وعــدم أخــذهم العــبرة مــن التــاريخ، فالطائفيــة لم
جســـــراً للمحتـــــل فحســـــب بـــــل نجـــــح المحتـــــل في توظيفهـــــا لتكـــــون وســـــيلة 
للانقســام والتحـــارب بـــين أبنــاء البلـــد الواحـــد بمـــا بــدا أنـــه بدايـــة للامتـــداد 

  .للبلدان الأخرى أو هو الوجه الجديد للاستعمار الجديد
مــن الحقــائق التاريخيــة أن أي محتــل لم يؤبَّــد في بلــد احتلــه حــتى لــو 

اســـتطاع العـــرب عـــبر ʫريخهـــم مواجهـــة كـــل الموجـــات  مكـــث قـــروʭ، وقـــد
الغازية وهزيمتها، لكن الداء العضال الذي مزق وحدēم، وأشعل الحـروب 

بــين الإمــام ) النهــروان(بيــنهم هــو الطائفيــة الدينيــة السياســية، فمنــذ معركــة
ــــب  ــــن أبي طال والخــــوارج؛ دارت المعــــارك بــــين  -كــــرم الله وجهــــه–علــــي ب

ن، والحقيقـــة الباطنـــة هـــي السياســـة ولـــذا لم تقـــع العـــرب تلـــبس لبـــوس الـــدي
  .حروب بين المذاهب التي ليس لها ذراع سياسي

وأســـوأ مـــا في الطائفيـــة المذهبيـــة السياســـة أĔـــا وظفـــت مـــن العـــدو 
هـــ وفي الوقــت ٦٥٦المحتــل للاحــتلال كمــا حصــل في احــتلال بغــداد عــام 

ـــة  الحاضـــر، إضـــافة إلى اســـتغلال القـــوى العِرْقِيـــة غـــير العربيـــة لهـــذه الطائفي
لتحقيــق أهــدافها المرتكــزة علــى الأيديولوجيــة المذهبيــة، ومثــل ذلــك لبنــان 

طائفــــة موظِّفــــاً الطائفيــــة في المحاصصــــة ) ١٩(الــــذي مزّقــــه المســــتعمر إلى 
 ًʪلدستور الـدائم، ودخلـت الطوائـف اللبنانيـة حـرʪ السياسية ومؤيدا ذلك

الــدماء والــدمار، واتضــح عامــاً لم يخــرج منهــا لبنــان بغــير ســفك ) ١٥(لمــدة
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بجـــلاء أن الطائفيـــة ليســــت إلا في مصـــلحة مـــن صــــنعها ماضـــياً وحاضــــراً 
ومستقبلاً، وهي الذراع الخارجي للتدخل في لبنـان إلى يومنـا هـذا، والأمـر 
ــــق في العــــراق بعــــد الاحــــتلال الأخــــير حيــــث كانــــت المناصــــب  نفســــه طبُ

  .أو عرقية السياسية محاصصة مذهبية
  :اقالطائفية في العر 

تحاول أن تمزق ) سواء أكانت مذهبية أم عِرْقية(الطائفية السياسية
أوصـال العـراق الآن إلى دويــلات، والمـذابح الـدائرة الآن لــن تخـرج بغـير مــا 

عاما من الحرب، وسيتنادون أخيرا إلى المفاوضة ) ١٥(خرج به لبنان بعد 
العــربي زـفـ، ولكــن بعــد دمــار الــبلاد والعبــاد، وســيجدون أن  وإيقــاف الــن

بقي عربياً، والكـردي كـردʮً، والسـني سـنياً، والشـيعي شـيعياً، وأن الحاصـد 
للثمــــــار هــــــو العــــــدو المحتــــــل حاليــــــاً والآخــــــر المــــــتربص في الجــــــوار انتظــــــاراً 

  .للتصفيات بين إخوة المواطنة
الـــدين والإثنيـــة والتوجهـــات "فـــالح عبـــد الجبـــار في كتابـــة . صـــوّر د

اĐتمعَ العراقي قبـل  )١٥("صراع إلى التكاملمن ال: الأيديولوجية في العراق
م وبعـد نشـوئها، وخلاصـة ذلـك ١٩٢١نشوء الدولة العراقية الحديثة عام 

أن الرقعــة الجغرافيــة الــتي تؤلــف العــراق الموحــد كانــت إʪن العهــد العثمــاني 
الجماعــات الــتي  "مؤلفــة مــن ثــلاث ولاʮت هــي الموصــل وبغــداد والبصــرة و

ة منظَّمـــــة علــــى أســــاس تقليــــدي مــــن قبائـــــل، كانــــت تقطــــن هــــذه الرقعــــ
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وبيوʫت، وطوائف ومدن مغلقة، بل إن أحيـاء المـدن معـزول بعضـها عـن 
وأخذت المدن تتغـير "ويقول عن الوضع بعد وجود الدولة العراقية " بعض

ـــــاء  ـــــة مـــــن الأطب ـــــات حديث ـــــدة تســـــكنها فئ ـــــاء جدي ـــــا، بنشـــــوء أحي داخلي
لمهـــن الحديثـــة ولـــيس علـــى والمهندســـين والضـــباط والإداريـــين تقـــوم علـــى ا

ولــــنلاحظ أن الشــــيعة :" ويصــــل إلى القــــول" الانتســــاب التقليــــدي القــــديم
والســــنة والأكــــراد وغــــيرهم لم يكونــــوا لا في العهــــد الزراعــــي ولا في العهــــد 
الانتقــالي منظَّمــين في كتلــة واحــدة متماســكة، فــالأكراد والعــرب والشــيعة 

ات هويــة قبليــة محليــة حــتى والســنة كــانوا ينقســمون في الريــف إلى قبائــل ذ
ومـا تـزال (وإن كانت واعية لتميزها الديني والإثْــني، وكانـت الوحـدة القبليـة

ــالاً علــى الوحــدة " أهــم مــن الوحــدة الدينيــة) في أرʮف العــراق وضــرب مث
القبليــــة بشــــمّر والجبــــور، فشــــمر بعــــد اســــتقرارها في الشــــمال وفي الجنــــوب 

بقــــي الطرفــــان " لشــــمالية إلى الســــنة وانتمــــاء شمــــر الجنوبيــــة إلى الشــــيعية وا
ومثلهم الجبور فهم شيعة " شمريين، يلتقون ويتصاهرون ويتنادون عند المحبة

نتْفق جُل أفخاذها تشيع وبقيت زعامتها سنية
ُ
  .وسنة بل إن عشائر الم

ثم يعــرض حالـــة التحضـــر الســـريع في العهـــد الملكـــي ثم الجمهـــوري 
ـــــغ ســـــكان المـــــدن١٩٤٧ففـــــي عـــــام  عـــــام % ٤٨فـــــع إلى ليرت% ٣٦م بل

م وهـــــي مـــــن النســـــب الحضـــــرية ١٩٩٠عـــــام % ٧٢م ليصـــــل إلى ١٩٥٧
ــــة، وهــــذا التحــــول شمــــل كــــل الجماعــــات الإثنيــــة  العــــرب والأكــــراد (العالي
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المســــــلمين والمســــــيحيين والصــــــابئة (وكــــــل الجماعــــــات الدينيــــــة) والتركمــــــان
وأصـــــبحت الطبقـــــات ) الســـــنة والشـــــيعة(وكـــــل المـــــذاهب ...) واليزيـــــديين

  .الاجتماعية ترتبط ʪلمصالح الاقتصادية والثقافية الجديدة في بيئة الحواضر
عرقيــا أو (فــالح إلى أنــه لا يوجــد تكتــل طــائفي واحــد . ويخلــص د

فالشـــيعة كالســـنة ليســـوا كتلـــة : "بـــل في كـــل تكتـــل انقســـامات ) مـــذهبيا
حــتى يصــل إلى " لأكــراد موزعــون إلى أربــع مجموعــاتا"و" واحــدة بلاتمــايز

مـــن أيـــن Ϧتي إذاً التخـــيلات ϥن الشـــيعة أو الســـنة كتلـــة طائفيـــة :"القـــول
 ʮواحــدة، وأن الأكــراد كتلــة إثنيــة واحــدة، ميّالــة إلى تشــطير العــراق شــظا
وأشـلاء؟ Ϧتي هـذه التصـورات مـن الدراسـات التبسـيطية الاستشـراقية الــتي 

تنــا القــدرة علــى تكــوين حيــاة وطنيــة موحــدة، كمــا Ϧتي تنكــر علــى مجتمعا
هــــذه التصـــــورات مـــــن الإعـــــلام أيضـــــا، والإعـــــلام كارثـــــة، فهـــــو ميـــــال إلى 

  ".التبسيط للسرعة في التغطية، مليء بشباب قليل الخبرة والاطلاع
صــــــفحة بملحــــــق عــــــن  ٢٦فــــــالح محاضــــــرته الواقعــــــة في . ويخــــــتم د

مليـــوʭً مـــنهم  ٢٤ددهم م البـــالغ عـــ٢٠٠٠تكوينـــات ســـكان العـــراق عـــام 
% ٧٧.١ســـكان الريـــف، ونســـبة العـــرب % ٢٥ســـكان المـــدن و% ٧٥

% ٠.٨والفــرس% ٠.٨والآشــوريون % ١.٤والتركمــان % ١٩والأكــراد 
شــيعة مــن كــل % ٥٣.٥مــنهم % ٩٥.٥أمــا التركيــب الــديني فالمســلمون 
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 ٣.٥) عـــــــرب وأكـــــــراد وتركمـــــــان(ســـــــنة % ٤٢.٣الأعـــــــراق الســـــــابقة و 
  .أخرىأدʮن % ٠.٧مسيحيون و

وروي لي شخصــية ثقافيــة موثوقــة أنــه التقــى الــدكتور محســن عبــد 
وهــو أحــد الــذين تولــوا مجلــس الحكــم المؤقــت إʪن حكــم الحــاكم (الحميــد 

فأوضــح لــه أن دراســة أجريــت بعــد عهــد الــرئيس ) الأمريكــي بريمــر للعــراق
 علـــى أن الشـــيخ حـــارث، %٤٥حســـين أʪنـــت أن نســـبة الشـــيعة صــدام 

بعــد أي (التخطــيط العراقـي قبـل ثـلاث سـنوات وزيـر الضـاري قـد أوضـح أن
 النســبة الأخــيرة لســكان العــراق حيــث قــال في مقابلــة مــعأعلــن ) الاحــتلال

أمـا مـن " )١٦(: م١/٢٠٠٧/ ١٧هـ،٢٨/١٢/١٤٢٧صحيفة الجزيرة يوم 
مــن مجمــوع ســكان % ٥٦حيــث المــذهب فالســنة أكثريــة، وهــم يشــكلون 

وزير التخطـيط العراقـي الـدكتور  العراق، وهذا ما أعلنه قبل ثلاث سنوات
مهدي الحافظ، وهو ʪلمناسبة من إخواننا الشيعة، وقـد اعتمـد في دراسـته 

يشــكلون ) مــن عــرب وكــرد وتركمــان(إذاً الســنة ) البطاقــة التموينيــة(علــى 
يشــكلون % ٥٦، والعــرب الســنة مــن الـــ%٤٢والشــيعة يشــكلون % ٥٦
لكــــن الخطــــأ في فكــــرة ، إذاً أيــــن الأكثريــــة إذا مــــا ســــلمنا بــــذلك؟ %٣٨

الأغلبية أذيع فأشيع من قبـل وسـائل الإعـلام العربيـة والأجنبيـة الـتي تـدور 
في فلــــــك الاحــــــتلال وحــــــتى بعــــــض الزعمــــــاء العــــــرب عنــــــدما يتكلمــــــون 

  ".ويتحدثون عن أغلبية شيعية
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إذاً قبــل الاحــتلال لم يكــن يوجــد تكتــل مــذهبي ولا تكتــل عِرْقــي، 
ة المذاهب، دون صراع مـذهبي، ووُجـد وإنما كان يوجد وحدة قبلية متعدد

فيمـــا بعـــد تكتـــل حضـــري رابطتـــه المصـــالح الاقتصـــادية، أمـــا التكتـــل علـــى 
أســــاس عِرْقــــي أو مــــذهبي فهــــو صــــناعة الاحــــتلال، وغذتــــه الطموحــــات 
السياســية للزعامــات، وأشــعل جذوتــه الإعــلام الموجــه، وكلهــا نجحــت في 

ــــوطن الواحــــد ليواجــــه بعضــــ ــــاء ال ــــق الهــــوة بــــين أبن هم بعضــــاً، وكلهــــم تعمي
مواطنــون بغــض عــن الانتمــاء المـــذهبي أو العرقــي، وكلهــم لــه حــق العـــيش 
على أرض الوطن، أما الذي يجني الثمار فهـو المحتـل الـرابض علـى الأرض 

  .والآخر المتوثب على الحدود لأطماع سياسية أو لتصفية ʬرات ʫريخية
  :تفتت الطائفة إلى طوائف

الجماعــــات السياســــية الشــــيعية ويقــــول محللــــون ومصــــادر داخــــل "
المختلفــة إن الخطــط الــتي تــدعمها الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة، لتأســيس 
منــاطق حكــم تتمتــع بحكــم ذاتي، وتســتفيد بشــكل غــير متســاوٍ مــن الثــروة 
النفطية؛ ēدد ϵشـعار صـراع أكـبر بـين الفصـائل المتنافسـة داخـل الأغلبيـة 

لفعـل إلى أقـذر حـرب لقـائم ʪالشيعية، يمكن أن يحـول العنـف الفوضـوي ا
إن  )١٧(وتقـــــول وكالـــــة رويـــــترز الـــــتي أوردت هـــــذا القـــــول "علـــــى الإطـــــلاق

الانقســامات متأصــلة في صــراعات بــين أســر رجــال الــدين الشــيعة الــذين "
وقــــــد فصــــــل عــــــادل الطريقــــــي هــــــذه " يهيمنــــــون علــــــى السياســــــة العراقيــــــة
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ـــه في ج ـــل ل ـــدة الصـــراعات في عـــرض ʫريخـــي وتحليـــل آني في مقـــال طوي ري
كيـف تحولـت التيـارات الأصـولية في : حكايـة الصـدر"بعنوان  )١٨(الرʮض

موضـحاً أنـه يوجـد الآن في " العراق إلى ظاهرة حكـم طـائفي لـن يتزحـزح؟
ألف مسـلح يتبعـون للمليشـيات الدينيـة  ١٢٠-٨٠العراق ما يقارب من 

ليصــل " ألــف مســلح تتبــع جــيش المهــدي ٣٥وأن منهــا حــوالي " الشــيعية
إن بــوادر الحــرب الأهليــة قــد تنشــأ بــين الجماعــات الشــيعية فيمــا  "القــول 

ـــاك جـــدل حـــول زعامـــة البيـــت الشـــيعي ـــوم هن ـــل إن رئـــيس " بينهـــا، والي ب
إن "الــوزراء العراقــي الحــالي نــوري المــالكي قــال في مقابلــة مــع وكالــة رويــترز

وإن  )١٩("الصـــــراع في الأقـــــاليم ســـــيكون بـــــين شـــــيعة وشـــــيعة وســـــنة وســـــنة
مــن الصـــورة، وإن كـــان لا يلــوح في الأفـــق صـــراع بـــين صــحت فهـــي جـــزء 

الســـنة الـــذين تنـــادي كـــل أحـــزاđم بوحـــدة الـــوطن وخـــروج المحتـــل بخـــلاف 
  .المليشيات الشيعية المدعومة من الخارج

ـــــرى د  ـــــوم السياســـــية في جامعـــــة . وي حـــــازم النعيمـــــي أســـــتاذ العل
بــين  سيتســبب في قتــال داخلــي" المستنصــرية في بغــداد أن قــانون الفدراليــة

مشــيراً إلى أن " الشــيعة، وأن كــل فصــيل ســيرغب في الســيطرة علــى إقلــيم
الصـــراع ســــيكون أيضـــا بــــين أســـر رجــــال الـــدين في مدينــــة النجـــف علــــى 

  .)٢٠(الزعامة الروحية
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نخلــــص مــــن هــــذا إلى أن مــــا تعرضــــه وســــائل الإعــــلام مــــن صــــراع 
مـــذهبي بـــين الشـــيعة والســـنة لـــيس إلا مرحلـــة ســـتتبعها مرحلـــة أخـــرى في 

صـــراع داخـــل الفئـــة الواحـــدة، والســـبب أن مـــن صـــنع هـــذا الصـــراع يريـــد ال
تحقيق هدفه في التفكيك للوحدة الوطنيـة الـتي لم تشـهد قبـل ذلـك صـراعا 
علـــى أســـاس مـــذهبي وإنمـــا كـــان الصـــراع صـــراعاً سياســـياً يجمـــع المـــذاهب  
كلهـــا، وفي حـــزب البعـــث الـــذي كـــان يحكـــم العـــراق شـــاهد لـــذلك، فهـــو 

السياسي وليس وحـدة الـدين أو المـذهب أو العـرق، ائتلاف جمعه البعث 
ــــولاء للبعــــث وحــــده هــــو ســــلم  فأعضــــاؤه مــــن كــــل الأدʮن والمــــذاهب وال

  .الانتساب إليه
وهو بؤرة للتصـدير لكـل الـدول  –التفكيك الذي يشهده العراق 

ـــيرة فـــالعرب الـــذين يؤلفـــون -القريبـــة والبعيـــدة  جـــاء لتفتيـــت النســـب الكب
قســــموا إلى % ٩٥.٥عة، والمســــلمون وهــــم قُســــموا إلى ســــنة وشــــي% ٧٧

عرب وأكراد، وهـذا التفتيـت مـرةً بـُني علـى الـدين ومـرة علـى العـِرْق، وكـل 
ــــيهم شــــيعةمــــن العــــرقين العــــ ، والــــذي تبديــــه ربي والكــــردي فــــيهم ســــنة وف

الأحداث أن قيادة الصراع في عناصـر ذات أصـول أو ولاءات غـير عربيـة 
رب ينبغـي أن يكـون عربيـاً علـى غـرار وإلا فإن بلداً غالبية سـكانه مـن العـ

فيهـــا  صُــنّفت علـــى أســاس العنصــر العرقــي أي الأغلبيــة تركيــا وإيــران الــتي
  .وليس على أساس المذهب
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وأوردت وســائل الإعــلام الأجنبيــة أن عــدد القتلــى منــذ الاحــتلال 
وزاد عدد المهجرين حسب إحصاءات مفوضـية   )٢١(ألفاً ) ٦٥٠(لبغداد 

يــــا للاجئــــين عــــن المليــــونين، وعــــدد قتلــــى الســــنة منــــذ الأمــــم المتحــــدة العل
حــارث الضــاري الــذي .، وأكــد د)٢٢(ألــف) ٣٠٠(الاحــتلال يزيــد علــى 

أن الاحتلال الأمريكي أوقد ʭر الفتنـة لإشـعال الحـرب : "أورد هذا الرقم 
الأهلية في كامل العـراق، سـواء مـن خـلال دعمـه حكومـات عميلـة تحـت 

الدســـــتور الـــــذي حمـــــل البـــــذرة الخبيثـــــة  غطـــــاء الديمقراطيـــــة أم مـــــن خـــــلال
  ".)٢٣(التي ستجهز على الهوية العراقية) الفدرالية(

  :تصدير التفتيت
لقــد نجــح مشــروع الطائفيــة في لبنــان في خدمــة مــن وضــعه وصــار 
ذراعــــاً للتــــدخل الخــــارجي ونجــــح في تصــــنيف الســــكان حــــتى في تصــــنيف 

راطيـة وبوجــود المناصـب، وعنـد احـتلال العـراق أطلقـت وعـود بنشـر الديمق
شـرق أوسـط كبــير ثم شـرق أوســط جديـد وكلهــا لم تجُْـدِ نفعــاً، فـتم اللجــوء 
إلى الطائفيــــة اĐربــــة في التفكيــــك والتفتيــــت في المواجهــــة بــــين الطوائــــف، 
وستتحول إلى تصفيات بين أبناء الطائفة الوحدة أو العِرق الواحد وذلك 

صـــدير التفتيـــت للـــدول مـــا يســـعى إليـــه المحتـــل، أمـــا المرحلـــة التاليـــة فهـــي ت
الأخرى وقد ϩخـذ التفتيـت منحـى الإʬرة الطائفيـة المذهبيـة أو العرقيـة أو 

  .الإقليمية أو أي ثنائية مماثلة، وقلّ أن تخلو بلاد من وجود ثنائية
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  :غياب الوحدة العربية
العــــالم "والملاحـــظ أنــــه في ظــــل نشـــر ثقافــــة الطائفيــــة غـــاب تعبــــير 

ولما لم ينجح البديل السابق وهو الشرق الكبير  "الدول العربية"أو " العربي
أو الجديد، نجحت الطائفية في إسقاط الوصف ʪلعربية عـن دول المنطقـة 
ـــــــدا أن للشـــــــعوبيين دوراً ʪرزاً، وظهـــــــر بوضـــــــوح في وجـــــــود مليشـــــــيات  وب
الاغتيــال ʪرتــداء ملابــس قــوات الأمــن، ســواء أكانــت قــوات حقيقيـــة أم 

  .مزيفة
  :فكيكدور الفضائيات في الت

ودعـــم الطـــائفيون والغـــزاة الاســـتعمار الجديـــد ϵنشـــاء الفضـــائيات 
الطائفيــــة المؤدلجــــة دينيــــاً أو سياســــياً وبفضــــائيات أخــــرى هابطــــة موجهــــة 
للشباب وبخاصة فيما عُرف ببرامج الواقع التي تسعى إلى إضـعاف الـوعي 
الـــــديني والـــــوطني، وهـــــي لا تقـــــل في أداء الرســـــالة للغـــــزاة ولـــــروّاد التفتيـــــت 
والطائفيـــة عـــن الفضـــائيات المذهبيـــة المؤدلجـــة الـــتي تـــدعو لإشـــعال الفـــتن 

التفتيــت (الطائفيــة مــن دعــاة يشــبهون الغــرʪن الســوداء، وكــلا الســلاحين 
مـــن صـــناعة الغـــزاة والشـــعوبيين، ولـــيس رمـــوز ) الطــائفي أو تغييـــب الـــوعي

  .الطائفية سوى غرʪن بَـينْ تنعق بما يهلك الآخرين ثم بما ϩتي عليها
  :الوحدة الوطنية
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إن المطلوب في البلاد الـتي مزقتهـا الطائفيـة أو الـتي ستصـدر إليهـا 
هو المحافظة على الانتماء الإسلامي، وعلى الوجـه العـربي، وعلـى الوحـدة 
الوطنيـــة، فهـــي الســـياج الـــذي يجمـــع ولا يفـــرق، واجتمـــاع هـــذه الثلاثـــة أو 

وكثــير مــن الــدول انفــراد واحــد منهــا كــاف في حيــاة أمــة منظّمــة في دولــة، 
فيهــا تعــدد ديــني أو مــذهبي أو عرقــي ومــع ذلــك أخــذت مــا يجمعهــا مــن 
تلـــك الأمـــور وأقامـــت عليـــه وحـــدēا الوطنيـــة، فالهنـــد مـــثلاً تنطـــوي علـــى 
مئــات الأدʮن وعشــرات اللغــات وكثــير مــن الأعــراق، ولم يــؤثر ذلــك علــى 

تخلـو  وحدēا الوطنية، التي قامت على وحـدة الأرض، والـولاʮت المتحـدة
من عنصر وحدة اللغة أو العرق أو الدين وقد أقامت وحدēا على وحدة 

وهــي لا (العــيش علــى أرض واحــدة، وحــتى الــدول المتجانســة عرقيــاً ودينيــاً 
أخـــذت تفقــدها نقاءهـــا بفعــل الهجـــرة والاخـــتلاط، ) دولــة ١٥تزيــد عـــن 

فيكفي المخلصين لوحدة الوطن أحدُ هذه المرتكـزات لجمـع الشـمل وبنـاء 
لوطن، وتوفير حياة كريمة للمواطن إذا وجـد الإخـلاص، وضُـرب بيـد مـن ا

مجموعـة مـن "حديد على غرʪن الفرقة وحداة الغـزاة أو عملائهـم، فالأمـة 
الناس الذين يشـعرون أĔـم يشـتركون đويـة واحـدة، تميـزهم عـن غـيرهم مـن 

ا كانــت، والــوطن ـčـــوتضــمن لكــل مــواطن حقــوق المواطنــة أي )٢٤("الشــعوب
ســع للجميــع في ظــل العــدل والمســاواة في الحقــوق، أمــا بغــير ذلــك فلــن يت

  .يجتمع شمل، ولن يستتب أمن، ولن ينعم أي طرف ʪلأمن الدائم
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  :الصحوة بعد فوات الأوان
ــــــاريخ  ومــــــن جمعــــــتهم أرض واحــــــدة ولم يســــــتفيدوا مــــــن دروس الت
سيعودون إلى صواđم ولكن بعد فوات الأوان، ومن أهـم مـا يجـب علـيهم 

ســـفهائهم مـــن دعـــاة الطائفيـــة ومـــن دفعـــتهم الطائفيـــة  ييـــدأخـــذُ علـــى الأ
  .والأطماع السياسية إلى الاستعانة ʪلغزاة

وفي حالة العراق مثلاً سـعى المخلصـون مـن العـرب والمسـلمين إلى 
عقـــد مـــؤتمرات وطنيـــة للعـــراقيين، وإلى عقـــد مـــؤتمر للعشـــائر العراقيـــة، وإلى 

عت للوفـاق الـوطني، وإلى عقـد لقـاء عقد قمة إسلامية في مكة المكرمة د
لكبـــــار القيـــــادات الدينيـــــة الســـــنية  والشـــــيعية بمبـــــادرة مـــــن منظمـــــة المـــــؤتمر 
الإســلامي لإيقــاف نــزف الــدماء والقتــل علــى الهويــة، ولم يثمــر  كــل ذلــك 
لأن دعــاة التفكيــك كلمــا رأوا نــوراً أطفــؤوه ولم تــذرف عيــوĔم دمعــة علــى 

ـــرʮء  ـــات العراقيـــات للعمـــل في دمـــاء الأطفـــال والنســـاء والأب وēريـــب الفتي
، وقـد أعلنـت منظمـة حقوقيـة في العـراق أن )٢٥(النشاطات غير الأخلاقية

م ٢٠٠٣إبريــــــل  ٩ل في أكثــــــر مــــــن ألفــــــي امــــــرأة خطفــــــن منــــــذ الاحــــــتلا
 ١٠٠ـ ٩٠عــه ســلعاً داخــل العــراق وخارجــه، وأن مــا بيـــن وبعضــهن تم بي

طفال اليتامى، وأن النسـاء امرأة يترملن يومياً، فأصبح هناك مئات من الأ
قبــــل الاحــــتلال يــــذهبن للعمــــل والدراســــة ϥمــــان أمــــا الآن فهــــن يتعرضــــن 

، ومــــن يتــــابع صــــرخات النســــاء علــــى )٢٦(للخطــــف والقتــــل والاغتصــــاب
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شاشـــــات التلفزيـــــون يتمـــــزق قلبـــــه ألمـــــاً، ويـــــردد مـــــع الشـــــاعر المصـــــري محمد 
  : )٢٧()علمتني الحياة(قوله في قصيدة ) م١٩٦٤ت(مصطفى حمام

  ـــلا فيردي ببغيه هابيلا  وتظل الأرحام تدفع قابيـ
  حون، سنوا الخراب والتقتيلا  ونشيد السلام يتلوه سفَّا

  م ، أجاد التزوير والتضليلا  وحقوق الإنسان لوحة رسّا
  وبفكري إلا خشيت الذهولا  صور ما سرحت ʪلعين فيها

  :الختام
التــــاريخ، وفي الحــــل هــــو في الاســــتفادة مــــن عــــبر ! إذاً مــــا الحــــل؟

صـحوة التائـه، وفي الأخـذ علـى يــد السـفيه،وفي الالتفـاف حـول مـا يوحــد 
  .الوطن، ويحفظ الدين والأنفس والأموال والأعراض

ولعل مما يحسن الختام به صرخة شاعر عراقي في زمن سابق شبيه 
ʪليـــوم، إنـــه الشـــاعر عبـــد الـــرحمن البنـــاء الـــذي وصـــف داء المذهبيـــة كأنـــه 

في "هـــ عنواĔــا ١٣٥٣، فقــال في قصــيدة لــه عــام ماق اليــو يعــيش واقــع العــر 
  :)٢٨("المولد النبوي

  راراـوادفعوا عن حماكم الأش  واـʮ حماة الدين الحنيفي هب
  اجمعوا الأمر، وحدوا الأفكارا  لا تملوا، لا تجزعوا، لا تولّوا

  ارىـود ثم النصـبته اليهجَرَّ   داء) فالمذهبية(دوها ـوح
  عنها الستارا) الأجنبي(يكشف   دعوهاـلا توا سرّها و ـادفن
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  راراـح الأسـبثها حيث تفض  وʭً ـا عيـنـإن للأجنبي في
  اراـه محتـم دونـيقف الخص  فاتحاد المسلمين حصن حصين

  
                                                 

 .هـ١٣٨٠/،طباعة المطبعة السلفية١٢١برقم  ١/٢١٧الجامع الصحيح  )١(
 .٦٨٧٥برقم  ١٩٣و/١٣/١٩٢) ٢(

 .١٣/٢٧و ١٢/١٩٤انظر فتح الباري )٣(
يْل:يجنبانه ذلك   ،الحيد: ينكبان.،دار Ĕضة مصر، القاهرة٣،ط١/٢٩١مقدمة ابن خلدون )٤(

َ
 الم

 .١/٣٢٠المصدر نفسه )٥(
 .١/٣٢٨المصدر نفسه )٦(
رشـاد عبـد المطلـب،  ، تحقيـق محمد٥/للـذهبي والحسـيني ص) من ذيول العـبر(انظر في ذلك مقدمة كتاب  )٧(

 .م١٩٨٦مصورة، مطبعة حكومة الكويت،  ٢ط
، دار الكتـب العلميـة، ٣أحمـد أبـو ملحـم وزمـلاؤه، ط. دقق أصوله د) هـ٦٥٦حوادث سنة( ١٣/٢١٣ )٨(

 .١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت، 
 .١٣/٢١٥المصدر نفسه  )٩(
 .٢٢٥و  ١٣/٢١٤ابن كثير  )١٠(
أرميـــني اشـــتراه خيـــاط ثم صـــار إلى الملـــك نـــور الـــدين  وقـــال عنـــه أنـــه ٢٢٧و ١٣/٢١٣انظـــر ابـــن كثـــير )١١(

أرســلان الأʫبكــي صــاحب الموصــل، فحظــي عنــده إلى أن صــارت لــه الكلمــة ثم قتــل أولاد نــور الــدين غيلــة 
 .الواحد تلو الآخر حتى استقل ʪلملك

 .م، دار الأندلس، بيروت١٩٦٧، ١، طʫ٤/١٥٧ريخ الإسلام : حسن إبراهيم حسن. د )١٢(
لعبـد الله عبـد الـرحيم السـوداني، رسـالة ) رʬء غير الإنسان في الشـعر العباسـي(ر دراسة قصائده في انظ )١٣(

 .١٠٣م، ص١٩٩٩/هـ١٤٢٠، اĐمع الثقافي، أبو ظبي،١ماجستير مطبوعة،ط
 .٦٠/سورة الأنفال  )١٤(
راسـات م في مركـز الإمـارات للد٢٠٠٣أغسـطس  ٢٤صفحة ألقيت يـوم الأحـد  ٢٦محاضرة تقع في   )١٥(

في سلســلة محاضــرات الإمــارات الصــادرة عــن المركــز ) ٨٤(والبحــوث الاســتراتيجية ثم طبعــت في كتــاب بــرقم 
  .م، وما ذكر ملخص، وما بين الأقواس نص حرفي٢٠٠٤، ١نفسه، ط
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فالح عبد الجبار يحمل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع ويعمـل في جامعـة لنـدن متروبوليتـان، ولـه عـدد . ود

ــن الك ــرة (تــــب ʪلعربيــــة والإنجليزيــــة تــــدور حــــول الدولــــة واĐتمــــع في العــــراقمــ ــر المحاضــ مــــن نبــــذة عنــــه في آخــ
 ).٣١/ص

 . ٠٤٤/ص ١٢٥٢٩م العدد ١٧/١/٢٠٠٧هـ، ٢٨/١٢/١٤٢٧صحيفة الجزيرة ʪلرʮض، الأربعاء  )١٦(
 .١١/ص ١٥٩١٢م العدد ٢٠٠٦أكتوبر  ٢٨جريدة الحياة، السبت  )١٧(
 .١٣٩٥٣، العدد ٣٣/م ص٦/٩/٢٠٠٦هـ ،١٣/٨/١٤٢٧ربعاء جريدة الرʮض، الأ )١٨(
 .٣/ص١٠١٩٦م العدد ٢٨/١٠/٢٠٠٦انظر جريدة الشرق الأوسط، السبت  )١٩(
 .١١/ص ١٥٩١٢م العدد ٢٨/١٠/٢٠٠٦انظر ذلك في جريدة الحياة، السبت  )٢٠(
ـــــبت  )٢١( ـــــاظ الســ ــــدة عكــ ــر جريـــ ـــ ـــلام، وانظــ ــــائل الإعــــ ـــن وســـ ـــ ــير مـ ــــ ــــــك كثـ ــ ، ٢٢/٩/١٤٢٧أوردت ذلـ ــــ هــ

 .١٨/ص ١٤٦٥٨م العدد ١٤/١٠/٢٠٠٦
 .١٢/ص ٢٢١٦م العدد٢٤/١٠/٢٠٠٦هـ،٢/١٠/١٤٢٧انظر جريدة الوطن السعودية، الثلاʬء  )٢٢(
 ١٣٩٥٧م العـــدد ٢٠٠٦ســـبتمبر  ١٠هــــ ،١٧/١٠/١٤٢٧لقـــاء مطـــول مـــع جريـــدة الـــرʮض، الأحـــد )٢٣(

 .١١/ص
ــــي )٢٤( ــــ ـــ ــــــك بيلـ ــــ ــ ــــية: فران ــــ ـــ ــوم السياسـ ــــ ــــ ــ ــل للعل ــــ ــــ ـــم بلاكويــ ــــ ــــ ـــر٤٣٣/معجـ ـــ ــــ ـــــة ونشــ ــــ ـــــيج  ، ترجمـــ ـــ ــــ ــز الخل ــــ ـــ مركـــ

ــراق . م، وانظـــر د١،٢٠٠٤للأبحـــاث،ط فـــالح عبــــد الجبـــار الـــدين والإثنيــــة والتوجهـــات الأيديولوجيـــة في العــ
 .٥و٤/ص) سابق(
ــر نشــــرته الشــــبكة الاتحاديــــة  )٢٥( انظـــر في ذلــــك مــــا نشــــر في جريــــدة الــــوطن الســـعودية، وهــــو ملخــــص تقريــ

لأمــم المتحــدة، وموضــوعه عمليــات ēريــب الفتيــات وهــي شــبكة شــبه رسميــة ʫبعــة ل) إيــرين(الإقليميــة للأنبــاء
هـــ، ٦/١٠/١٤٢٧فتــاة ســجلن مفقــودات، الــوطن الســبت  ٣٥٠٠العراقيــات للخــارج ومــن بيــنهن حــوالي 

 .٢٥ص٢٢٢٠م العدد ٢٨/١٠/٢٠٠٦
هـ ١٤٢٧، ذو الحجة ٢٦مجلة الإسلام اليوم، الصادرة عن مؤسسة الإسلام اليوم، السنة الثانية، العدد )٢٦(

 .١٦/م،ص٢٠٠٧يناير
 .١٦٩/م، جدة ،مطبوعات ēامة، ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١ديوان حمام، ط )٢٧(
تــوفي عــام ) الأخــلاق(وأخــرى بعنــوان) النــور(شــاعر عراقــي معاصــر، كــان يصــدر مجلــة أســبوعية بعنــوان  )٢٨(

 .٢٨١/هـ،ص١٣٥٣العراقية، عدد ربيع الأول عام ) ذكرى(والقصيدة نشرت في مجلة . هـ١٣٧٧
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 الكاتب في سطور
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
  

  ـا حـتى تخـرج ١٣٦٩هو عائض بن بنيه بن سالم الردادي، ولد في المدينة المنورة عامđ هـ وتلقى تعليمه
هــــ، وحصـــل ٩١/١٣٩٢هــــ ،ثم في كليـــة اللغـــة العربيـــة ʪلـــرʮض عـــام ١٣٨٧في معهـــدها العلمـــي ســـنة 

رتبــة الشــرف الأولى والتوصــية بطباعــة م وعلــى الــدكتوراه مــع م١٩٧٤/ هـــ ١٣٩٤علـى الماجســتير عــام 
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الرسالة سنة 

  ض عامʮلرʪ هـ بتقدير ممتاز١٤٠٢حصل على دورة في الإدارة المتقدمة من معهد الإدارة العامة.  
  ض عـــدداً مـــن الـــبرامج الثقافيـــة مـــن عـــامʮهــــ ونشـــر بعـــض ١٤٠٩هــــ إلى عـــام ١٣٩٢أعـــد لإذاعـــة الـــر

  .، وكتب بعض الزواʮ واصل فيها نشر رؤاه الفكريةالصحافة واĐلات المحليةاʮ في المقالات أو الزو 
  في قســم الأدب بكليــة اللغــة العربيــة في جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود الإســلامية ًʭعمــل أســتاذاً متعــاو

  .وألقى بعض المحاضرات العامة وشارك في بعض المؤتمرات والندوات الثقافية
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  ضʮمج العــام فمــديراً ١٣٩٢تعــين في إذاعــة الــرʭهـــ وعمــل مــذيعاً فرئيســاً لقســم التنســيق فمــديراً للــبر
عامـــاً للأخبـــار في وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية فمـــديراً عامـــاً لإذاعـــة الـــرʮض فمـــديراً عامـــاً للأخبـــار فـــوكيلاً 

فـــــوكيلاً للإعــــلام الخــــارجي فمــــديراً عامــــا لوكالــــة الأنبـــــاء لــــوزارة الإعــــلام لشــــؤون التخطــــيط  مســــاعداً 
  .السعودية

  شـــارك في المـــؤتمرات والنـــدوات الإعلاميـــة في الاتحـــادات والمنظمـــات الإذاعيـــة واتحـــاد وكـــالات الأنبـــاء
  .العربية

  ســـنوات ومثــل بــلاده عــدة مـــرات في  ٤رأس اللجنــة الدائمــة للــبرامج في اتحـــاد إذاعــات الــدول العربيــة
ات الجمعيـــة العامـــة واĐلـــس التنفيـــذي وحضـــر عـــدداً مـــن مـــؤتمرات وزراء الإعـــلام  وشـــارك في اجتماعـــ

اجتماعــات تخــص التــدريب الإذاعــي في الــوطن العــربي ، ودرّس في بعــض المراكــز التدريبيــة في الــداخل 
  .والخارج ، وأشرف على عدد من الدورات التدريبية في إذاعة الرʮض

 وضـــع وصـــياغة أنظمـــة الاتحـــاد الإداريـــة  ممـــن تولـــواربيـــة ضـــمن لجنـــة الخـــبراء اختـــاره اتحـــاد الإذاعـــات الع
والإعلامية،وحصـــــل علـــــى عـــــدة دروع وشـــــهادات تقـــــدير مـــــن عـــــدة جهـــــات عـــــن جهـــــوده في اĐـــــال 

 .  ،وله عدة مؤلفات في الأدب والتاريخ والإعلاموالثقافيالإعلامي 

 نيةوالهيئات واللجان العلمية والمهلمؤسسات عضو في عدد من ا. 

 أشرف على تحرير مجلة العرب بعد وفاة الشيخ حمد الجاسر. 

  ًعضو مجلس الشورى حاليا.  
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